
 دمشــق – لم تأت الحملة على الفساد 
التي أطلقها النظام الســــوري مطلع العام 
الحالي للتصدي لرجال أعمال اســــتفادوا 
من الحرب، وفــــي مقدمتهم رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس الســــوري بشــــار الأسد، 

سوى بالمزيد من المشاكل الاقتصادية.
وتراجعت الليرة في الســــوق الموازية 
للعمــــلات داخــــل المــــدن الســــورية، إلــــى 
مستويات قياسية تجاوزت 1550 ليرة لكل 
دولار واحــــد، متأثــــرة بتصاعد الخلافات 
بين رأس النظام الســــوري ورجل الأعمال 

رامي مخلوف.
ونقلت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، 
أســــعار صرف بيع الــــدولار الأميركي في 
السوق السورية، إذ بلغ السعر 1570 ليرة 
لكل دولار واحد، مقارنة مع 1490 ليرة في 

تعاملات الثلاثاء.
بينما كانت تداولات الأسبوع الماضي 
تشــــير إلــــى صرف الــــدولار في الســــوق 
الموازيــــة بقيمة 1350 ليــــرة مع بدء ظهور 

الخلافات علنا بين النظام ومخلوف.
ومخلــــوف المصنف أكبــــر رجل أعمال 
في سوريا ولديه اســــتثمارات في العديد 
مــــن القطاعــــات المفصلية فــــي الاقتصاد 
الســــوري، كان قــــد أخــــرج الخــــلاف مع 
النظــــام إلــــى العلن من خلال منشــــورات 
مكتوبة ومرئية له علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي. وقــــال فــــي منشــــوراته إنه 
الدولــــة، ودافع مخلوف  ضحية ”أجهزة“ 

في هذه المنشورات عن أعماله.
ومنذ مطلع 2020، صعد صرف الدولار 
الأميركي مقابل الليرة السورية بنسبة 60 
في المئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في 

السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.
ووفق أســــعار صــــرف الأربعاء تكون 
العملة الســــورية فقدت أكثر من 29 ضعفًا 
من قيمتها أمــــام النقد الأجنبي، منذ قيام 
الثورة عام 2011، حيث كان ســــعر الدولار 

بمتوسط 50 ليرة.
ويربــــط مراقبــــون هذا الانهيــــار غير 
المسبوق لليرة بالحرب على الفساد التي 
يشنها النظام السوري على عدد من رجال 
الأعمــــال الذين اســــتفادوا مــــن الفوضى 
وتداخــــل القــــوى الموجودة علــــى الأرض 

لتحصيل ثروات طائلة.
وتأتــــي هذه الحملة فــــي إطار البحث 
عن مــــوارد بديلــــة بإمكانها مــــلء خزينة 
الدولــــة والمحافظــــة علــــى النظــــام الذي 
أنهكتــــه حــــرب أهلية تشــــارف على بلوغ 

عقدها الأول.
وبدأت الخلافات بين مخلوف والأسد 
تطفو منذ إصدار قرار الحجز الاحتياطي 
على أموال مخلوف وبعض رجال الأعمال 
الآخريــــن، قبــــل أن تخرج إلــــى العلن منذ 

نحو أسبوعين.

ويـــرى متابعون أن المســـتفيدين من 
الحرب يضغطـــون على النظام اقتصاديا 
من خلال لعـــب ورقة الليـــرة، طالما ليس 

بإمكانهم تهديده أمنيا.
ويضـــرب تراجـــع الليـــرة مؤسســـة 
الجيـــش بجعل قيمـــة رواتـــب الضباط 
تـــب فيه تتراجع بشـــكل قياســـي إذ  والرُّ
يعنـــي أن ضابطـــا كبيـــرا برتبـــة عميد 
سيكون راتبه 72 دولارا في حين أن راتب 
المـــلازم لا يزيد عن 43 دولارا شـــهريا مع 
منحة إضافية تتراوح بين 10 و18 دولارا 

للطيارين.
الصـــراع  هـــذا  فصـــل  يمكـــن  ولا 
الاقتصادي الذي يتداخل معه السياســـي 
عن التطـــورات الداخلية التي تشـــهدها 
ســـوريا وخاصة مـــا يتعلـــق بالتنافس 
الروســـي الإيراني في تقاســـم النفوذ في 

سوريا.
وظل الأسد يلعب على حبل التوازنات 
بين موسكو وطهران، لكن المتغيرات التي 
أنتجتها جائحة كورونا، وعاصفة النفط 
أيضـــا، قلبت جميع الموازين، ويبدو أنها 
جعلـــت موســـكو تعيد حســـاباتها حول 
الكلفـــة الباهظة لبقاء الأســـد على رأس 

الحكم.

وترجح أوساط أن يكون مخلوف هو 
البديل الذي تراهن عليه موسكو لتشكيل 

هيئة حكم جديدة في دمشق.
وبـــدأت الضغـــوط الروســـية علـــى 
دمشـــق وبشار الأســـد، بعد زيارة خاطفة 
لوزير الدفاع الروســـي سيرغي شويغو، 
نقل خلالها رســـالة قاســـية مـــن الرئيس 
فلاديميـــر بوتين تتعلق بضـــرورة التزام 
دمشـــق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين 
الرئيس الروســـي ونظيره التركي رجب 

طيب أردوغان حول إدلب.
كمـــا تتعلـــق بضرورة ألا تســـتجيب 
دمشـــق لتشـــجيع دول عربيـــة على فتح 
معركة ضد تركيا وفصائل موالية لها في 

شمال غربي سوريا.
ثـــم تبعتهـــا حملـــة إعلامية قاســـية 
تتهـــم الأســـد وأركان نظامـــه بالفســـاد، 
تضمنت مقالات واستبيان رأي من طرف 
التي  مؤسســـات تابعة لمجموعة ”فاغنر“ 
تملك مقاتلين واســـتثمارات في ســـوريا، 
ومعروفة بقربها من بوتين، ثم جرى دعم 
تلـــك الحملة بمقالات حـــادة في صحيفة 
”برافدا“ الرســـمية (روســـية)، وتحليلات 

على مواقع فكرية رصينة.

 الرياض – أجمع خبراء إســـتراتيجيون 
غربيـــون وسياســـيون ســـعوديون على 
أن ســـحب الولايـــات المتحـــدة بطاريات 
باتريـــوت الدفاعية المضـــادة للصواريخ 
من الســـعودية، ســـيكون فرصة للقيادة 
الســـعودية لامتـــلاك زمـــام المبـــادرة في 
إحداث توازن عسكري ونووي مع إيران، 
في سياق رؤية تقوم على تنويع المصادر 
والشـــركاء، وهو مـــا عكســـته اتفاقيات 
ســـابقة للســـعودية مع فرنســـا وروسيا 

وكوريا الجنوبية.
ويعتقـــد الســـعوديون أن الاعتمـــاد 
علـــى الدعم الأميركـــي أمر مؤقـــت، وأن 
عليهم الاعتماد علـــى إمكانياتهم الذاتية 
فـــي حماية أمنهم القومـــي، وكذلك الأمن 
الخليجي، مـــن الخطر الإيرانـــي. ولهذا 
تحاول الريـــاض اللحاق بركـــب التنمية 
النووية الإيرانيـــة بالإضافة إلى قدراتها 
البالســـتية  والصاروخيـــة  الفضائيـــة 

وامتلاكها الطائرات ذاتية القيادة.
ويرى مراقبـــون أن التحذيرات، التي 
تعتبر أن حصول السعودية على تقنيات 
عســـكرية متطورة قد يذكي السباق على 
التســـلح في الخليج والشـــرق الأوسط، 
تصب فـــي صالح إيـــران؛ وإلا لكان على 
الدوائـــر الغربيـــة المحـــذرة مـــن ســـعي 
السعودية لإحداث توازن عسكري ونووي 
أن تضغط على إيران وتمنعها من تطوير 
النووي  وبرنامجها  العسكرية  صناعتها 
بدل إطـــلاق يدها ومحاولة تـــرك المملكة 
في مربع الرهـــان على الحلفاء والاعتماد 
على حمايتهم بدل حماية نفسها وعمقها 

الخليجي.
وفـــي يونيـــو 2015، أعلنـــت فرنســـا 
والســـعودية عن بدْء دراسة جدوى لبناء 
مفاعلـــين نوويين في المملكـــة، وذلك على 
هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلى باريـــس. وقبلها 
بأيام، زار موســـكو وتوصل مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق حول 
العلاقـــات التقنية والاقتصادية والعلمية 
للاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النووية. 
كما وقعت الرياض فـــي مارس من العام 
نفســـه اتفاقا للتعاون النووي مع كوريا 

الجنوبية.
فيتزباتريـــك  مـــارك  وقتهـــا  وقـــال 
مديـــر برنامـــج منع 

الانتشار النووي ونزع السلاح في المعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 
”أفضـــل طريقـــة لتعزيـــز خيـــارات الأمن 
السعودي هي الشراكة مع مختلف الدول 

الغربية“.
ويعتقـــد جيمـــس دورســـي، المحلـــل 
السياســـي والخبيـــر بقضايـــا الشـــرق 
الأوسط، أنه من المرجح أن ترى السعودية 
ســـحبَ بطاريات الصواريـــخ وتخفيضَ 
القوات الأميركية دليلا إضافيا على أنها 
لا تســـتطيع الاعتمـــاد بشـــكل كامل، في 

دفاعها، على الولايات المتحدة.
وفيما يميـــل المحللون إلـــى الاعتقاد 
بأن التلويح بالانســـحاب مجرد تهويش 
مـــن إدارة ترامب الغاضبـــة على قرارات 
ســـعودية فـــي إدارة أزمة النفـــط، فإنهم 
جديـــة  فرصـــة  تمثـــل  أنهـــا  يعتقـــدون 
للســـعودية لإظهار رغبتهـــا في التخلص 
التدريجـــي مـــن الحاجـــة إلـــى الوجود 
الأميركـــي والانطلاق نحو إســـتراتيجية 
الحماية الذاتية للأمن القومي بالتحالف 

مع شركائها الخليجيين.
وتزامـــن التلويح الأميركي بســـحب 
منصات الباتريوت مع إطلاق ناجح لأول 
قمر اســـتطلاع عســـكري إيراني مكن من 
ضم إيران إلى مجموعـــة النخبة المكونة 
مـــن حوالـــي 12 دولة قـــادرة على إطلاق 
مثل هذا القمر نحـــو المدارات. لكن الأهم 
أنه أشـــار إلى قدرة إيران على الاستمرار 
في الســـباق نحو التسلح على الرغم من 
العقوبـــات الاقتصادية الأميركية المعوقة 

ومخلفات وباء كورونا.
فـــي  إيـــران  معارضـــو  وأعـــرب 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل عن قلقهم 
مـــن أن القمـــر الصناعـــي ســـيعزز قدرة 
الصواريـــخ البالســـتية لطهـــران، وهي 
وكذلك  الدفاعية،  لإســـتراتيجيتها  ركيزة 
قدرة حـــزب الله في لبنـــان، على تحويل 
صواريخهـــا وأســـلحتها الموجهة بنظام 
تحديـــد المواقع العالمي إلى نظام الذخائر 

الذكية.
ويحمـــل تزامـــن التلويـــح الأميركي 
الحمايـــة“  و“تقليـــص  بالانســـحاب 
مـــع إطـــلاق القمـــر العســـكري الإيراني 
مؤشّـــرات واضحة إلى الســـعودية على 
أن أمنها مرتهن بمزاج بعض المسؤولين 
الأميركيين وليـــس بتفاهمات واتفاقيات 
تؤسس لها الشراكة الإستراتيجية طويلة 
الأمد. ويمكن أن يضاف هذا إلى سيل من 
التصريحـــات التـــي دأب عليهـــا ترامب 
ومســـؤولون في إدارتـــه والتي تظهر أن 
السعودية ليست أكثر من جهة لتحصيل 

الأموال.

وكان خطـــر حـــدوث ســـباق تســـلح 
واضحا في تحذير ولي العهد السعودي 
في ذلك الوقت من أن ترامب كان يســـتعد 
للانســـحاب من الاتفاقيـــة النووية التي 
”بدون شـــك إذا طورت إيران قنبلة نووية، 

فسنحذو حذوها بأسرع وقت ممكن“.
وتعتـــرض دوائـــر ضغـــط مختلفـــة 
في الولايـــات المتحـــدة علـــى الخطوات 
الســـعودية نحو إحداث توازن عســـكري 
مـــع إيران، خاصة أنها ترتبط بشـــراكات 
مع منافســـين مثـــل الصين وروســـيا، ما 
يهدد المزايا التي تحصل عليها الشركات 

الأميركية في المملكة.
وتجري محاولات لإثنـــاء ولي العهد 
الســـعودي عـــن هذا المســـار الصعب من 
خلال تحذيرات بشـــأن التكاليف العالية 
وتأثيـــر خيار التســـليح علـــى الاقتصاد 

السعودي.

المحلل  كوردســـمان،  أنتونـــي  وحذر 
العســـكري الخليجي بواشـــنطن، من أن 
الخطة الســـعودية لبنـــاء صناعة دفاعية 
لا تعتبـــر أفضل طريقـــة لتنويع اقتصاد 
المملكـــة حتى لـــو كانت ســـتخلق بعض 
الوظائف وتعزز قطاع التكنولوجيا فيها.

ولا ينظر الســـعوديون إلى الســـباق 
العســـكري مـــع الإيرانيين علـــى أنه فقط 
طريـــق لتحقيق التوازن، وإنما هو يتنزّل 
أيضـــا فـــي ســـياق مقاربتهـــم الباحثة 
عن لعـــب دور إقليمي أمنـــي واقتصادي 
ودبلوماســـي فـــي الشـــرق الأوســـط بما 
يتماشى مع وزن المملكة إقليميا، وهو ما 
ســـيمكنها من مقاربـــة فعالة في مواجهة 
الإرهـــاب، كما أنه ســـيدفع كلا من إيران 
وتركيا إلى مراجعة إســـتراتيجية التمدد 
فـــي المنطقة خاصـــة بعد تراجـــع الدور 

المصري.

 بغداد – أثارت الســـلطة القضائية في 
العـــراق ردود أفعـــال ســـاخرة، بعد قرار 
معاقبـــة طبيب بتهمة الإســـاءة إلى مقام 
النبي محمد، في وقت يســـرح ويمرح فيه 
العشرات من الفاسدين، المتهمين بقضايا 
تســـببت في ضياع مليـــارات الدولارات، 

دون التعرض للمساءلة.
حكمـــا  العراقـــي  القضـــاء  وأصـــدر 
بالســـجن لمدة عامين بـ“حق مدان أســـاء 
لمقام النبي محمد عبر صفحات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي محافظـــة الديوانيـــة“ 

جنوب العراق.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الســـلطة 
القضائية في العـــراق إن ”محكمة جنح 
قضاء عفك في رئاسة استئناف محافظة 

الديوانيـــة أصـــدرت حكمـــا بالحبـــس 
البسيط لمدة سنتين على مدان أساء لمقام 
النبـــي محمـــد عبر صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي (فيســـبوك) بالتهجـــم على 
مقـــام النبـــي فـــي التعليقـــات وبكلمات 

بذيئة“.
وأضـــاف ”بعـــد اتخـــاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة بحق المتهـــم تم القبض عليه 
وبعـــد التحقيـــق معـــه اعتـــرف بملكيته 
للصفحة وأن جميـــع التعليقات كانت قد 
صدرت من قبلـــه لكونه ملحدا“، موضحا 
أن ”المحكمـــة وجدت أنـــه بفعلته هذه قد 
أســـاء إلى مقـــام النبي وآل بيتـــه وهذا 
يمس الشـــعور الديني لملايين المســـلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها وبذلك يكون 

المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام 
قانون العقوبات“.

ورغـــم القدســـية التـــي يحظـــى بها 
النبـــي محمـــد وآل بيتـــه فـــي العـــراق 
والبلاد الإسلامية عموما، فإن هذا القرار 
”يدخـــل في باب الريـــاء“، على حد وصف 
مراقبـــين، وجدوا أن مـــن الأولى الذهاب 
إلى محاسبة الفاسدين الذين بددوا قرابة 
ألف مليار دولار منذ 2003 أو تسببوا في 
سقوط مناطق واسعة من أراضي العراق 
في أيدي الجماعات المتطرفة، أو إشـــاعة 

نموذج الفشل المزمن في بناء الدولة.
ويقـــول المحلـــل السياســـي العراقي 
العراقيـــين  إن  الجبـــوري  عبدالرحمـــن 
اكتشـــفوا بعـــد الذكـــرى الــــ17 للغـــزو 

الأميركي، أن مشروع الدولة ما زال حبرا 
على ورق.

وبالرغم مـــن أن أي تجاوز على مقام 
الرمـــوز الدينيـــة مرفوض بشـــكل قاطع 
في العـــراق، إلا أن مراقبـــين تحدثوا عن 
بـــين المحكمـــة المعنية  ”شـــبهة مجاملة“ 

بالنظر فـــي القضية المذكـــورة، وأحزاب 
الإسلامي السياسي في مدينة الديوانية.

وربمـــا ليس مصادفـــة أن يصدر هذا 
القرار في إحدى أشـــد محافظات العراق 
فقـــرا، حيـــث فشـــلت أحـــزاب الإســـلام 
السياســـي التـــي تحكـــم الديوانية منذ 
17 عاما في مد شـــبكة للميـــاه الصالحة 
للشرب أو خدمات الصرف الصحي، فيما 
تعد مهنـــة العمل في محـــارق الطابوق، 

هي الأكثر انتشـــارا بين الشـــبان، بالرغم 
من آثارها الجســـدية المدمرة، إذ لا تتوفر 

الكثير من فرص العمل هناك.
وكشـــف المدون العراقي محمد أوجي 
تفاصيـــل أكثـــر عن الحكم الصـــادر على 
خلفية إســـاءة مزعومة إلى مقـــام النبي 

محمد.
وقال أوجي إن ”الطبيب حيدر نوري 
تم إلقـــاء القبـــض عليـــه من قبـــل الأمن 
الوطني فـــي محافظـــة الديوانية بتهمة 
الإســـاءة إلى الرموز الدينية في تعليقات 
على فيسبوك، ويواجه الآن خطر الحبس 

لسنتين مثلما قالت المصادر للإعلام“.
ويضيف أوجي أن ”مئات المنشورات 
المســـيئة إلى رموز دينية مختلفة تنشـــر 

يوميـــا، وهناك رجال دين يســـيئون إلى 
الرمـــوز الدينيـــة للطوائـــف الأخرى ولم 

نرهم خلف القضبان“.
وطالـــب أوجي بــــ ”محاكمـــة عادلة 
وعلنيـــة للطبيـــب حيدر نـــوري“، رافضا 
الاعتقـــال  إجـــراءات  علـــى  ”التســـتر 
والمحاكمـــة مـــن قبـــل قضاء قـــد لا يكون 

محايدًا في مثل هذه الأمور الحساسة“.
الســـلطات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحاكمة ربما تســـتخدم القضاء لإسكات 
جميع الأصوات التـــي تتورط في توجيه 
انتقادات علنية لتجربة الإسلام السياسي 
فـــي إدارة العراق، التي تجاوز عمرها 17 
عاما، دون أن تتـــرك بصمة نجاح في أي 

مجال.
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الانسحاب الأميركي يحرر خطط 

السعودية لبناء توازن عسكري مع إيران
التحذيرات من سباق التسلح تستهدف مصالح الرياض وتصب في صالح طهران

عراقيون يصفون قرار القضاء بالرياء ويطالبون بمحاسبة مبددي ألف مليار دولار

الصراع بين عائلتي 

مخلوف والأسد 

يخنق الاقتصاد السوري

القضاء العراقي يحكم بسجن طبيب أعلن إلحاده على فيسبوك
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طريق طهران – بيروت
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